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في تعزیز الأمن الإقلیميالمغاربيدور التكاملالفصل الثالث: 

التي تواجه المغرب العربي وتعیق من تطوره وتحول ا الفصل إلى مختلف التحدیات الأمنیة ذنتطرق في ه

على العمل المشترك والدخول الاعتمادالمغاربیة نفسها مجبرة على دون استقراره وأمنه، وبالتالي وجدت الدول 

في تكتلات تجعلها تحقق تنمیة في مختلف المجالات، هذا ما جعلنا نعرج على استراتیجیات المعتمدة من 

بیة من أجل مواجهة التحدیات الأمنیة. قبل الدول المغار 

أبعاد التحدیات الأمنیة في المنطقة المغاربیة: الأولالمبحث 

ت حائلاداخلیة منها والخارجیة الراهنة والكلاسیكیة التي وقفجل التحدیات الدراسة إلىینصرف هذا المبحث 

وتشكل تحدیا في وجه الوضع الأمني على مستوى الأقطار حول دون تحقیق تكامل مغاربي ناجح،لا تزال تو 

إلىإضافة ، تحدیات اجتماعیة ثقافیةو سیاسیة، اقتصادیة:إلىتحدیات التقسیم هذهویمكن ، المغاربیة

من المنطقة العربیة أاستقرار و أمامحاجزا أصبحتثورات الربیع العربي التي الإرهاب و الراهنة كالتحدیات 

.ةبصفة خاصالمغاربیة و 

البعد السیاسي للتحدیات الأمنیة المغاربیة: المطلب الأول

تعتبر التحدیات السیاسیة من المشاكل  الداخلیة  للدول المغاربیة و یمكن تقدیمها بدءا بأزمة الشرعیة 

الكامن العلاقات المغاربیة باعتبار السبب الرئیسي تأزمإلىإضافة الدیمقراطیةزمة أومصادر تكوینها ثم 

السیاسیة التي تراوحت بین الاختلافات الأیدیولوجیة ربي هو التناقضات و التوترات اخلف دحض التعامل المغ

معلقا لایزال  حلها - مثلا-فقضیة الصحراء الغربیة  ،رى الحدود الموروثة عن  الاستعماو  التنازع  عل

سلم بها الأكثریة حول مصدر أو معتقد یعامةما الشرعیة فهي توجد في كل وقت كفكرة ، أیومنا هداإلى

طبیعة السلطة العلیا في البلد إلىالشرعیة یرشوت، حول من یمارسها وكیفیة انتقالهاالسلطة في المجتمع و 

تتمحور حول فإنهاوعلیه ،السیاسيتزامبالإكونین للمجتمع فراد المها الأمورها والتي یدین لأیر یتسلىتتو التي 
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الجماهیري ابسلطته السیاسیة والرضلقائم والاعتراف له انظام السیاسي الالقبول العام بإلىول الاتفاق للوص

.1عنها

مرین متكاملین:أوتحقیق الشرعیة یتطلب 

هداف نخبویة فقط بل أهداف المجتمع بحیث لا تعتبر السلطة عن أهداف السلطة و أالوحدة الفعلیة بین - 

.هداف غالبیة المجتمعألى تحقیق إن یكون اهتمامها أیجب 

الممارسة ولیس الوعود والخطب فالشرعیة قاعدتهاالوحدة في الأهداف،الممارسة الفعلیة المعبرة عن هذه - 

،بسبب أن الشرعیة السیاسیة 2انه یمكن أن تضلل جمیع الناس كل الوقتوحكمتهاساسهاأالسیاسیة، و 

زمة التي تعیق نها لا زالت تعاني من هذه الأأالدیمقراطیةالعربیة لم تتحصل بالأسالیب اندلللسلطة في الب

التطور في المجال السیاسي، وهي ثلاثة أنواع:

و طائفیة ویعتبر هذا النظام السیاسي مغلقا أعشائریة أوبمصوغات قبلیةالشرعیة العصبیة: تبني السلطة - 

.في المجال السیاسيالمجتمع یحد من حركیة التطور و التراكم في

عن نفسها أنها تشر نها حق دیني أيأمستمدة من تسویغ السلطة القائمة على أساس الدینیة:الشرعیة -

.3بالدین

وطني رنامجرتبط بمهمة إنجاز بیالشرعیة الوطنیة: والقومیة العربیة فإنها تقوم على دعوة نهوض المجتمع - 

عن مطلب عاوالدفوالنفوذ الأجنبیة الصهیونیةتحریري، وإنجاز برنامج قومي في مواجهة ،ـسیاسي وتنموي 

الشرعیة.أنماط لشرعیة الثوریة بدیلا عن سواها مناالعربیة، یمنحهالوحدة 

محمد عامر أبو ضاویة، التنمیة السیاسیة في البلاد العربیة والخیار الجماهیري، (لیبیا: دار الرواد، 2002)، ص.62.  1

، (بیروت: مركز دراسات ع إشارة إلى تجربة الجزائرمإشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة خمیس حزام والي، 2
. 29)، ص.2003الوحدة العربیة، 

)، 2002، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربيعلي خلیفة الكواري وآخرون، 3
.143ص.
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زمة في أساسها مشكلة دستوریة ى ضعف وفقدان الشرعیة فقد تكون هذه الأإلهنالك جملة من الأسباب تؤدي 

و شاغلي الأدوار وتبلغ ذروتها عندما یرفض الناس أو من ثم تؤثر على المؤسسات السیاسیة تیةو مؤسسا

تقبل المؤسسات الرسمیة، وعلیه فإن جوهر هذه المشكلة یدور حول الدور الصحیح لسلطة المركزیة وطبیعة 

راطي والمؤسسة وقدوار الصحیحة للجهاز البیر والأالمحلیة،اتوبین الجماعاتقة بینها وبین السلطالعلا

تغیر تحدث في أزمةمیة بكل جوانبها كما قد تكون نلى دور السلطة في دفع عجلة التإبالإضافةالعسكریة 

علیةاالرئیسیة لتهدید. كما قد تكون نتیجة انهیار فةوتعرض بناه التقلیدیالبنیان الاجتماعيفترة التحول في

.1في التنمیة والتطویرىوفشله في تحقیق الإنجازات الكبر ار النظام السیاسي الشرعي الذي كان من قبل مستق

، قة بین المجتمع والسلطةلاالمتمثلة في ضعف العیخص المجتمعات العربیة فمشكلتها، الشرعیة و فیماماأـ 

وما یؤججه هو توغل السلطة واستخدمها للعنف والقهر كأساس لحمایة بقائها الذي عجزة عن تحقیقه یرضى 

وهو حال الأنظمة السیاسیة الفساد وعدم الاستقرارانتشار لىإوغیاب الشرعیة هو ما یؤديالشعب. 

القطریة الوطنیة في الإیدیولوجیةمنربیة، فالنظام السیاسي في تونس، فقد كان مصدر الشرعیة مستمداالمغ

الجزائر ماأ. 2بورقیبةمرتبطة برئیس التونسي آنذاك الحبیب لإیدیولوجیة الصراع الأجنبي، وكانت هذه ا

ما الإخفاقات المتكررة في تحقیق أو الدستوریة، ألم تسعه الشرعیة التاریخیة ولا الثوریة فالنظام السیاسي فیها 

على المجتمع الجزائري، فكان الحل متمثلا في البحث عن شرعیة جدیدة تتفوق في الأهداف التي طرحها

یة، كذلك المغرب كانت ملاسرى المتمثلة في الجماعات الإمام البدائل الأخأالحصول على رضا الشعب 

لى التشبث باللبرالیة كاستجابة للتحدیات التجدید السیاسیة إتستمد شرعیتها من النصوص الدینیة، كما سعت 

.بها الحكومةالتي التزمت 

لى إمنظم الذي یهدف لك الترتیب ال"ذنهاأ، فقد اقترح تعریف لها على الدیمقراطیةا یتعلق بأزمة مما فیأـ

من اكتساب السلطة والحصول على الأصوات عن طریق الأفرادمكن یي ذالقرارات السیاسیة، والإلىالوصول 

.  43خمیس حزام والي، المرجع السابق، ص. 1
. 107المرجع نفسه، ص. 2
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بواسطة الإقرار بالتعددیة الدیمقراطیةلى الانتفاع على إالعربي فقد توجهت التنافس، وبالنسبة للمغرب 

أكتوبر 5أساسیین انتفاضة السیاسیة كبدیل عن نظام الحزب الواحد، فالتغییر في الجزائر یؤرخ له بحادثین

، تبعها استقالة الشاذلي بن جدید والدخول في مرحلة التعددیة وحركات الجبهة الإسلامیة هو خلال 1988

هو ما أدي إلى تعثر التجربة .19921ا توقیف انتخابات وبعده،1991جوان5المسیرات الدینیة في

الدیمقراطیة وملازمها من خوف وتزاید الفقر والمشاكل الاجتماعیة، وهي تجربة متعثرة في مخطط الإنعاش

الاقتصادي والتدهور في المردودیة التربویة والتعلیمیة، وتعرض النسیج الإجمالي إلى التفكك بسبب غیاب 

ة وسنوات الدم، إضافة إلى الممارسة السیاسیة على مستوى السلطة والأحزاب، والصراع في ظل القیادة الرشید

التحالفات، التنافس على تقاسم الریع والثروة وإدارة البیروقراطیة التي تحكمها قیم النهب والرشوة والمحسوبیة 

مجموعة من العقبات للتحول استخلاصویمكن . 2والجهویة، في إطار أرضیة ثقافیة وأخلاقیة تشجع الفساد

، وهي عدم التوازن بین صلاحیات السلطات الثلاث.في الجزائرالدیمقراطي

الأوساط الشعبیة.فيةوالتاریخیالروحیة الثقافیة والجهویة والقداسة الشخصیةتفشي روح الزعامة ـ

.الدیمقراطيالفعل بعاد أالاختلاف حول مفهوم و ـ

.ي والسیاسي والاقتصاديعدم الاستقرار الاجتماعـ 

تصنع سلوكیاتهم التي ترسباتها ریفیة ماتزالالمعتبر من المنتخبین ومسؤولي الأحزاب هم ذو أصول ـ العدد

المعلن.الدیمقراطيلا تتناسب مع الفعل 

حتمیة، حیث كان للأحزاب دور والحزب هيالدیمقراطیةفي المغرب، فالعلاقة بین الدیمقراطیةـ وكذلك أزمة 

اء لیهمش هذا الدور، ثم عاد مع انطلاق ثنیأتي الإعلان عن حالة الاستلفاعل عقب استقلال المغرب، 

ثم عاد الضعف في الهیكل الحزبي في بدایة الثمانینات، بسبب تعطیل منهجیة العمل الدیمقراطيالمسار 

قوة الشارع في التغییر السیاسي وسبل تعزیز التحول الدیمقراطي: محاولة في فهم تعثر التجربة بوزید بومدین، "حدود 1
.  63)، ص.2006، (صیف 11عدد ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیةالدیمقراطیة في الجزائر"، 

. 65المرجع نفسه، ص. 2
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نغلاق بنیته اوما یسجل على الحزب السیاسي المغربي هو ة.ن جاءت المبادرة الملكیألى إداخله الدیمقراطي

على المجتمع وطبیعة التحولات التي یعرفها. ولقد كانت وأالتنظیمیة وعدم انفتاحه على النقاشات الداخلیة 

، غیر والحیاة الحزبیةترشید العمل السیاسي إلىخلالها الدعوةمن حاول مبادرة الملك محمد السادس التي 

ا یتعلق بالتحول م. وفی1خلاقأو ئومبادزمة قیم أوكذلكزمة القانونیة وتعاني من الألإصلاح الأحزاب،كافیة 

: فما یلي، فتواجه تحدیات تتمثل الدیمقراطي في موریتانیا

فالإدارة الموریتانیة تفتقد إلى الشروط الموضوعیة التي :الانتخابیةـ مدى حیادیة الإدارة في الاستحقاقات 

إضافة إلى الفساد المالي والإداري المؤسس في الإدارة الانتخابات.المستقلة في اللجنة الوطنیةتسهل عمل 

على شفافیة ونزاهة الانتخابات.وعدم كفایة وكفاءة العنصر البشري في الإدارة، وهو ما یؤثر

إلى تشتت ولاء المنظومة القیمیة إضافة القیم، وانهیاریا من فساد مالي ویفسر تراجع ـ ما شهدته موریتان

وانحراف قیادات الحركات السیاسیة عن مبادئها، حیث .المواطنین بین الدولة والقبیلة والمحیط الاجتماعي

لى إلیه المجلس العسكري الذي وصل إدعى ا وهو متنافي مع م.2داريلإأصبحت مدرسة للفساد المالي وا

یع"، والذي قدما برنامجا احمد الطأالرئیس: "معاویة ولد سید علىانقلاب ثريإ2005وتأالسلطة في 

للمرحلة الانتقالیة نص على التالي:

.اـ تعدیل الدستور حول مدة الولایة وهو ما یتطلب استفتاء

ـ تنظیم انتخابات رئاسیة نزیهة وشفافة.

صلاح العدالة.وإ ربة الفساد ـ محا

فعلا انسحابهوأعلنالمصادقة على قانون یمنع رئیس المجلس العسكري من الترشح للانتخابات القادمة، ـ

للمدنیین لحمایة النظام الجمهوري.من السیاسة وتنحى الجیش وسلام السلطة 

، 16، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیةفي المغرب، الدیمقراطيالانتقالزین العابدین حمزاوي، "الأحزاب السیاسیة وأزمة 1
.105)، ص. 2007(أكتوبر 

. 20)، ص. 2009، (2717، عدد الحوار المتمدنوالعلمانیة في المغرب العربي"،  الدیمقراطیةرشید بن بیه، "2
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لى إبالتعددیة الحزبیة السیاسیة أدى ذلك قراروالإالدیمقراطیةبعدما اتجهت موریتانیا نحو الانفتاح على 

المنطقة بین هذه الحركات فهيالخصائص المشتركةبینالمغرب العربي ومنالإسلامیة فيالحركات ظهور

هي:

ـ إعادة الاعتبار لدور الدین الإسلامي.

ـ تعدد الأحزاب والحركات الدینیة. 

بة الجزائریة دلیل على خطأ التعامل مع الانفتاح مشكل فالتجر الدیمقراطیةـ لكن یعتبر الانفتاح نحو 

، جعل الإرهاب ینتشر فأصبحت منطقة المغرب الدیمقراطيعن الخیار جع النظام السیاسي ا، فتر الدیمقراطي

علا المستویات أمریكیة على لأالعربي تشهد على سقف مكافحة الإرهاب، تحركات الغربیة لاسیما ا

التحدیات النظم السیاسیة والترتیب أولویاتها أحد إضافة إلى أن الاختلافات بین .1الدبلوماسیة والعسكریة

فیها یمارس الدور الأكبر في وضع الدول المغاربیة لازال النظام الحاكمأنوالمشكلات الأساسیة، حیث 

بعید لى حد إدونما سماح بمشاركة أخرى ومن ثم نجد درجات ومستویات التكامل ترتبط وتنفیذ السیاسات

و أالفاعلة سواء كانت حكومیة السیاسیةو اختلاف النخبة الحاكمة، حیث یغیب المؤسساتأبمدى اتفاق 

مة ظنأعیر حكومیة، ولا تعطي مجالا لعمل الدبلوماسیة الشعبیة ومشاركة الجماهیر في العملیة التكاملیة فهي 

ات الطرح الوظیفي الجدید لتحقیق التكامل برز مرتكز أحد أاستبدادیة منغلقة على نفسها وهذا ما یعني غیاب 

مسار نجاح إلا وهو ضرورة توفر الدیمقراطیة والأحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني القادرة على آ

التجربة المغاربیة تعرف تعثرا كبیرا حیث غلب علیها الطابع الرسمي مر الذي جعلالتكامل وهو الأ

المؤسسات الرسمیة لكل أنواع المسؤولیات وتهمیش دور المواطن احتكار لىإوالبیروقراطیة، إضافة 

مام تحقیق دورها أالعربي وكان عائق طار اتحاد المغربإفقدها فاعلیتها في أالمدني مما ومؤسسات المجتمع 

)، 2001(عمان: دار المسیرة لنشر والتوزیع، ،الجزائر: محنة الدولة ومحنة الإسلام السیاسيناضم عبد الواحد جاسور، 1
.133ص. 
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اتحاد المغرب العربيأزمةن أفي الوحدة المغاربیة وتحقیق التنمیة والبناء المغاربي المشتركة، ما یعني هذا 

.1زمة مجتمع مدني ودكتاتوریة الأنظمة الحاكمةأهي في جزء منها 

زم العلاقات البینیة أتیضاأما سبق ذكره نجد لىإضافة إ التحدیات السیاسیة الداخلیة و طارإـ ودائما في 

تعمار، وعدم تسویتها بشكل لى الحدود الموروثة عن الاسإالمغاربیة التي تتمیز عموما بالتوتر وذلك راجع 

نهائي،

أن تمت لى إحیث نجد مشكلة الحدود بین الجزائر والمغرب التي تعد الأكثر خطورة بین دول المنطقة 

لى مشكلات الحدود الأخرى في دول إعاهدة، إضافة بعد مصادقة المغرب على الم1992تسویتها عام 

أیضا مشكلة ،1983تفاق مارساالمغرب العربي كالمشكلة بین الجزائر وتونس والتي تمت تسویتها في 

الحدود بین الجزائر ولیبیا، وتونس ولیبیا حول الحقوق البحریة للدولتین.

لى إلعلاقات بین تلك الدول، وهذا ما تشهده نها برغم تسویتها تؤثر على اأشكلات في مة هذه الر وتتمثل خطو 

لمصادر الأساسیة للتوترات بین او الهواجسحدأتزال تمثل زمة الصحراء الغربیة مثلت ولاأ، فمثلا ا لآنحد

.2دول المنطقة

جل معرفة خبایا هتة المشكلة التي أحاطة بالموضوع من لى الإإتدفعنا تزمة التي كانت ولازالفهذه الأ

زعزعت استقرار المنطقة المغاربیة.

الشمالي، فریقیا یحده شمالا المغرب والجزائر من الشرق إـ یقع إقلیم الصحراء الغربیة جنوب غرب شمال 

وجاف جنوبا مع بعض لاشما، والمحیط الأطلسي غربا، یتمیز الإقلیم بمناخ زراعي اموریتانیا شرقا وجنوب

كلم.270الواحات. تقدر مساحة إقلیم الصحراء الغربیة بحوالي

)، ص ص. 2005، (312، عدد المستقبل العربيسالك، "اتحاد المغرب العربي، أسباب التعثر ومداخل التفعیل"، ولددیدي 1
52-69  .

.246- 239)، ص ص. 1993، (111العدد ، السیاسة الدولیةاحمد مهابة، ''مشكلات الحدود في المغرب العربي''، 2
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سكانها منتشرین بین الأراضي الصحراویة التي سیطر علیها المغرب، وللمخیمات اللاجئین بتندوف 

لى الدول المجاورة.إالجزائریة، وحالات هجرة 

فتوح على البوابة الشمالیة منه یطل على المحیط الأطلسي غربا والأستراتیجیة حیث إیمتلك الإقلیم أهمیة 

لى إمكانیةإ. إضافة 1تنوبا، كذلك هي غنیة بثروات الطبیعیة مثل الفوسفاشمالا والصحراوي جفریقیالإ

اكتشاف النفط على السواحل الصحراویة، كما یتنافس كل من النرویج، الیابان فرنسا واسبانیا على الثروة 

السمكیة فیها.

سبانیا فرض استطاعت اسبانیة حیث لاللهیمنة ام 1886ـ 1884تعرضت المنطقة الصحراویة خلال عامین

سیطرتها على القسم الجنوبي من الصحراء الغربیة المعروفة باسم وادي الذهب الذي یقع مقابل جزر الكناري، 

شمال المغرب حصلت أیضا على المنطقة الشمالیة سبانالإاحتلتسبانیا، أیضا عندما االتي استولت علیه 

جرى تخطیط الحدود بین الممتلكات 1912ي عام الصحراء الغربیة المعروفة باسم الساقیة الحمراء، وفمن 

سبانیة في الصحراء الغربیة من جهة أخرى الفرنسیة في موریتانیا والجزائر من جهة ومن بین الممتلكات الا

م. 1934لى الداخل في عام إوصولها لى حین إلهذه المنطقة، اهتمامسبانیا أي اوعلى الرغم من ذلك لم تعد 

مة ظسبان من المنطقة الصحراویة برزت منلإاهتمام كل من الجزائر والمغرب وموریتانیا بخروج اأثروعلى

بتكوین دولة مستقلة بالصحراء منادیهعسكریة وهي جبهة البولیساریو لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب، 

نها أجزاء من كلتا الدولتین یجب أن المغرب وموریتانیا یعتبران أالغربیة وهذا كان بدعم من الجزائر في حین 

استعادتها، ومن هنا وجدت الخلافات بین الغرب وموریتانیا من جهة والجزائر وجبهة البولیساریو من جهة 

.2أخرى

، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العربي، المغرب العربي بین الإتحاد والتجدید، دراسة سیاسیة تاریخیةتوفیق المدني، 1
.53)، ص. 2006

میة نایف العربیة ، (الریاض: أكادیالحدود الدولیة في الوطن العربي نشأتها وتطورها ومشكلاتهامحمد محمود السریاني، 2
.306.307)، ص ص.2001للعلوم الأمنیة، 
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بین المغرب للصحراء الغربیة وبعد الاتفاقیة الثلاثیةالاستقلالسبانیا عن رغبتها في منهج اوبعد أن أعلنت 

استنادا لتفسیر قرار محكمة لاهاي 1975على تقسیم الصحراء الغربیة لسنة التي تنصسبانیا اوموریتانیا و 

وقد أدى هذا الاحتلال الذي تم عن الدولیة التي تولت البحث في النزاع بین المغرب والصحراء الغربیة، 

لدولتین بعد مرحلة سبانیا وموریتانیا تقتضي بتسلیم الإقلیم لاطریق المسیرة الخضراء إلى توقیع اتفاقیة بین 

غیر أنها احتلتا الصحراء الغربیة قبل هذا التاریخ، وهو ما جعل الجزائر 1976لى غایة فیفري إتدوم انتقالیة

عن 1976فیفري27وجبهة البولیزاریو تعتبر اتفاقیة مدرید غیر صالحة، كما أعلنت جبهة البولیزاریو في

لى إن النزاع الصحراء الغربیة  تحول إوبالتالي ف.1راف من الجزائرمهوریة العربیة الدیمقراطیة باعتتأسیس الج

نزاع مسلح بسبب تعارض المطالب الإقلیمیة بین المغرب وموریتانیا من جهة، والجزائر البولیزاریو من جهة 

.2خرىأ

التي طالب باستقلال المنطقة، وكونت هذه المنظمة حكومة في المنفى وقد قامت الجزائر بدعم البولیزاریو

وتأییدا من الجزائر بهذا ، وكانت تتلقى دعماالدیمقراطیة''الجمهوریة العربیة الصحراویة وسمت دولتها

الخصوص وقد قامت الجبهة ببعض العملیات العسكریة في المنطقة وقد استطاعت هذه الجبهة التغلب على 

الجلاء عن القسم الجنوبي من الصحراء 1979ا في عام یالموریتانیة في الجنوب لذا قررت موریتانالقوات

وضمته باحتلال الجزء الجنوبي الخاص بموریتانیافقامتا استغلت القوات المغربیة هذا الموقفمالغربیة، عند

حیث 1988والمغربي حتى عام بین الطرفین الصحراوي ةومواجهالاشتباكاتإلى القسم الشمالي، واستمدت 

وافق الطرفان المغربي وجبهة البولیزاریو على وقف إطلاق النار، على أن یجري استفتاء عام للسكان تحت 

: المؤسسة، المنشورات الوطنیة للنشر والإشعار، ]د.م.ن[، (النزاعات العربیة وتطور النظام الإقلیميعبد القادر محمودي، 1

.326)، ص. 2002

إفریقیا، (بیروت: وقانونیة لمسألة  الحدود العربیةةمنازعات الحدود في العالم العربي، مقارنة سوسیو تاریخیمحمود رضوان، 2
.221)، ص. 1999الشرق، 
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بموجبه مصیر الصحراء الغربیة وقد تشكلت لجنة من الأمم المتحدة لمتابعة بتقریرإشراف الأم المتحدة 

الاستفتاء.الاستفتاء وحصر السكان الذین یحق لهمموضوع 

وما زالت قضیة الصحراء الغربیة تصعد حدة التوتر بین الدول المغاربیة ونضع علاقاتها على المحك. ونضع 

.1تحدي مزمن لیس له نهایة ولا حدودامالتكامل المغاربي أم

البعد الاقتصادي للتحدیات الأمنیة المغاربیة المطلب الثاني: 

تعاني منها الدول المغاربیة الخمسة من يالتالاقتصادیةالتحدیات جةالمعهذا المطلب إلى فيقنتطر 

ة اقتصادیا.یتبعاتها واستغلال مواردها المتاحة من طرف الدول القو 

ویمكن تمییز سمتین أساسیتین لاقتصادیات الدول المغاربیة وهي: ضعف الهیكل الاقتصادي إضافة إلى 

قصور البنیة التحتیة المشتركة.
عات یكل الاقتصادي: إن التعبیر عن الهیكل الاقتصادي یتم من خلاله المساهمة النسبیة للقطاهشاشة اله-

الاقتصادیة تكوین الناتج المحلي وبالتالي في التشغیل والصادرات، حیث یكون الاقتصاد متوازیا في هیكله 

ناتج والدخل القومي، ویتم الاقتصادي عندما تتناسب المساهمة النسبیة في القطاعات الاقتصادیة في تولید ال

الربط بین طبیعة الهیكل الاقتصادي وتقدم الدولة، التي ترتفع فیها نسبة المساهمة الجزئیة لقطاع الإنتاج 

صر عملیة الإنتاج في الحالة الأولى دون تحویلها حالاستخراجیة وتنالأولي الذي یشمل الزراعة والصناعة

ة ینعكس على المجال الزراعي، فتخلف الصناعة یؤدي إلى بدائیعن طریق الصناعة التحویلیة الأمر الذي

لیب الإنتاج الزراعي، فسینخفض الإنتاج وبالتالي الدخل كما تنتفي إمكانیة الاستفادة من القیمة المضافة اأس

المتحققة من استكمال العملیات الإنتاجیة الزراعیة وتحویلها إلى منتجات أخرى، فینخفض الناتج القومي 

.2زز التخلفعوی

.311، 310محمد محمود السریاني، المرجع السابق، ص.1
.75)، ص. 2004، (الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، اقتصادیات الوطن العربيفلیح حسن خلق، 2
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أما اقتصادیات الدول المغاربیة فیتركز قطاع الصناعات التحویلیة فیها على عدة مجموعات رئیسیة أهمها 

صناعة الكیماویات والمنتوجات النفطیة والبلاستیك والفحم الحجري والمطاط، تلیها الصناعات الغذائیة 

أعلى نصیب لقطاع الصناعات والمشروبات ثم المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الجلدیة. وقد سجل

الإجمالي في كل من تونس والمغرب.التحویلیة في الناتج المحلي 

یتوفر من مواد خام في إقامة اب على هذا هیكل الصناعات التحویلیة في الدول المغاربیة استخدام ملویغ

معادن الأخرى على القاعدة الصناعیة، حیث یلاحظ سیطرة الصناعات التحویلیة المرتبطة بالنفط وبعض ال

القواعد الصناعیة في الدول المغاربیة سواء على المستوى القطري أو الإجمالي وهو ما یطلق علیها 

بالصناعات الخفیفة، ویعكس هذا النمط لهیكل الإنتاج الصناعي مجموعة من الحقائق، أو لها الارتباط القوي 

ئمة اد خام أولیة، وبین الصناعات التحویلیة القاو مبینما یتوفر للمنطقة ككل أو على المستوى الفطري من 

حیث تسیطر الصناعات البتروكیماویة في كل من لیبیا والجزائر وهما الدولتین النفطیتین في المنطقة، بینما 

ما الصناعات النسیجیة فتسود في أتسیطر الصناعات الغذائیة في الدولة ذات الاقتصاد الناشئ موریتانیا 

ن الحقیقة الثانیة التي یعكسها هذا النمط من الصناعات التحویلیة هو تضاؤل الأهمیة تونس والمغرب، وع

،عدینیة والتي تسود نسبیا في تونس والمغربوالمعادن الأساسیة والمعدنیة غیر التالنسبیة لصناعات الهندسیة

جیا أكثر من اعتمادها وهي صناعات تعتمد في المقام الأول على كثافة المدخل المعرفي من العلم والتكنولو 

والسیارات وهو ما یكسبها على المواد الخام، وتضم هذه الصناعات مكونات الحاسبات والماكنات والمعدات

، وقد ظهرت البقع الصناعیة الأولى على الخریطة العربیة في 1قدرات أعلى في المنافسة بالأسواق العالمیة

وبقیت الصناعة العربیة آنذاك تابعة لأقطار المراكز الشمالیة یمثل مصر، تونس، نهایة القرن الماضي،

فس االمغرب والجزائر، لكن باعتبار هذه الدول من العالم الثالث فقد تم النظر إلیها من قبل أوربا على أنها متن

المغاربیة أن فجوة لرأسمالها وتصریف منتجاتها، وقد جاء في عهد السبعینیات إدراك من أغلبیة الأقطار 

.110رقیة بلقاسمي، المرجع السابق، ص. 1
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. كذلك كان هناك 1التصنیع ونقل التكنولوجیا المتطورة، والتكیف معها، یعتبر مقیاس لدرجة النمو والتقدم

لى فترة الاستعمار الفرنسي في إلى تطویر الصناعة التي كانت نواتها الأولى في المغرب العربي تعود إسعي 

لى إاة الاستقلال تفتقرنو مست ألنواة هشة نسبیا، و كل من الجزائر، تونس والمغرب، وقد كانت هذه ا

الثقیلة وبعض القطاعات الصناعیة، وبعد الحصول على الاستقلال السیاسي لدول المغرب ات الصناع

ن اقتصادیات الدولة المغاربیة أحداث مراكز للتصنیع غیر إ لى تطویر هیاكلها الصناعیة و إالعربي، لجأت 

قطار المركزیة سبب الضعف الكبیر في تنوع جهازها الإنتاجي مع تدهور شبه لا سیما في الأةبقیت مختلف

ن الاختیارات السیاسیة الاقتصادیة المعتمدة سابقا من طرف الدول المغاربیة تام للمؤشرات الاقتصادیة لأ

یلیة أحدثت اختلالات على مستوى التوازنات مع جراء المزج بین نموذج إحلال الواردات في الصناعات التحو 

من جهة أخرى، وقد ساهمت المدیونیة الخارجیة في الإستراتیجیةمن جهة وتطویر الصادرات في الصناعات 

، بحیث تعاني دول المغرب العربي من مشكلة الدیون الخارجیة لكل من البنك الأوروبي 2تعمیق الفجوة

قراضیة العالمیة، أدت هذه المؤسسات الإنك الدولي وغیرها من بومیزانیة الممثلیة الأوروبیة والللاستثمار

لى حدوث أزمات اقتصادیة واجتماعیة، استدعت الاستعانة بصندوق النقد الدولي وما ترتب على إالمشكلة 

المنشورة في التقریر الاقتصادي العربي الإحصائیاتذ تشیر إسیاسات التصحیح الهیكلي، إتباعذلك من 

22.6ملیار دولار و20،4لا كدولة من دول المغرب العربي. قد بلغت ن مدیونیة الجزائر. مثم أ2000لسنة

، 20033ملیار دولار سنة 

، (الدار البیضاء: مطابع المغرب العربي في العالم العربي: تركیب في التنمیة والاندماج الاقتصاديأحمد أو صدیق، اتحاد 1
.33)، ص. 1991افریقیا الشرق، 

.286)، ص 2003، (بولیو153، عدد مجلة السیاسة الدولیة،عابد شریط، ''الاندماج الاقتصادي الإقلیمي للدول المغاربیة''2
.15، ص. 2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر 3
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374.5بمستوى مدیونیة خارجیة عمومیة منخفضة غیر مسبوق تاریخیا، فلم یتعدى 2013وانتهت سنة 

.1ملیون دولار

لى ترسیخ النتیجة المالیة للدول الصناعیة، باعتبارها إوتؤدي المدیونیة الخارجیة لدول المغرب العربي 

لى الدول المغاربیة كما تعمل على هیكلة الاقتصادیات المغاربیة من إالمصدر الرئیسي لتدفق رؤوس الأموال 

دمجها في ذلك الاقتصاد العالمي. لأجلخلال العوائق الإداریة والجمركیة والضریبیة التي تضعها كشروط 

المالیة من جمل صادرات الدول المغاربیة، وهذا ما انعكس مدیونیة في امتصاص المداخیل وقد ساهمت ال

المظاهر السلبیة نجد: ارتفاع نسبة البطالة، كما أبرزعلى الوضعیة الاقتصادیة الاجتماعیة لهذه الدول، ومن 

فرضت على الدول المغاربیة تبعیة مالیة دائمة للدول والمؤسسات الدائنة.

لت الدول المغاربیة تقلیص تدخل الدول في الحیاة الاقتصادیة باعتماد على نماذج جدیدة وإصلاحات وقد حاو 

في منظومتها الاقتصادیة، تتبنى في ذلك استقلالیة المؤسسات والانفتاح على العالم الخارجي والدخول في 

.2ثل الجزائرماقتصادیات السوق 

ن للبنیة التحتیة الأساسیة المشتركة بین الدول الراغبة في التكامل لها أقصور البنیة التحتیة المشتركة: -

أهمیة حاسمة في دفع مسیرتها بوصفها كمثل الشروط المادیة والتقنیة والاجتماعیة له وللعلاقات الاقتصادیة 

كانت علومات وحتى إن والاتصالات والمالبینیة بصفة عامة، ویأتي في مقدمتها وسائل النقل والمواصلات 

شكال ألإقامةتكون مناسبة ومهیأة لانها قد ألا إطار الدولة الواحدة إحالت هذه الوسائل كافیة ومرضیة في 

البنیة الأساسیة المشتركة للدول حالةمتطورة من التكامل الاقتصادي خصوصا بین الدول المتجاورة، وتبدو 

تعماري التبعي لعلاقاتها الاقتصادیة الخارجیةوتكاد تكون منعدمة، بسبب النمط الاسيالنامیة في وضع مزر 

المدیونیة الخارجیة في الجزائر، أنظر على الرابط التالي:1
14.html-374-hourria.com/index.php/ecomomic/item/22141-http://www.welmail.el

.2/5/2015تم تصفح الموقع في 
. 286شریط عابد، المرجع السابق، ص. 2
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لى إالمواد الأولیة وتصدیرها إنتاجوالارتباط المتاح من هذه البنیة وخصوصا وسائل النقل والاتصال ومراكز 

.1الدول الصناعیة التي تعد المستورد والمستهلك الأول لهذه المواد

ما باقي أجزاء الدول فلا تتوفر لها سبل المواصلات المناسبة التي تربط فیما بینها، وتسهل عملیة الإنتاج أ

بین الدول والتسویق وقیام الصناعات الكبرى ناهیك عن عدم توفر وسائل المواصلات والاتصالات المشتركة 

ما یحد من إمكانیة التوسع التجاري النامیة على الرغم من الاتصال البري والقرب المكاني والجغرافي، م

ارتفاع تكالیف النقل بینهما، واتساع ما یعرف إلىوالتخصص والتكامل الإنتاجي بین هذه الدول ویؤدي 

بالمسافات الاقتصادیة مع قصر المسافة الجغرافیة.

والعراقیل برز التحدیاتأوعندما نسقط على دول المغرب العربي یعتبر نقص البنى التحتیة الملائمة من 

ن شبكة المواصلات أمام تنمیة المبادلات التجاریة بین الدول المغاربیة، حیث نجد أالرئیسیة التي تقف 

ن أالمغاربیة رغم وجودها فهي غیر كافیة مقارنة مع المساحة الشاسعة لدول المغرب العربي كما نلاحظ 

غرب وضآلة في موریتانیا ولیبیا، هذا في كل من تونس والجزائر والمهنالك كثافة في شبكة المواصلات

عدم التوازن بین المناطق الجبلیة والصحراویة، وبین المراكز السیاحیة الكبرى على السواحل إلىبالإضافة 

والمطارات قد التحتیة من شبكات النقل بمختلف أنواعها والموانئالبني ن ألى ذلك إوبین الداخل، إضافة 

ما على مستوى المغرب العربي فتكاد تكون منعدمة، ماعدا شبكة أیة الخارجیة عدت لخدمة المبادلات التجار أ

السكة الحدیدیة التي تربط بین الدول الثلاثة: الجزائر، المغرب، تونس عبر قطار المغرب العربي والخطوط 

فنجد الخطوط البحریة محصورة على أوروبا وحوض البحر المتوسط وهذا مرده للموانئما بالنسبة أالجویة 

لى قصور في الإمكانات وخاصة مشاكل التمویل، ولتجاوز هذه العقبة یتطلب العمل على تطویر شبكات إ

.2البنیة التحتیة الداخلیة في كل دولة

.117رقیة بالقاسمي، المرجع السابق، ص.1
.118رقیة بلقاسمي، المرجع السابق، ص. 2
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البعد الاجتماعي الثقافي للتهدیدات الأمنیة المغاربیة. المطلب الثالث:

خطار هم عوائق التكامل الإقلیمي في المغرب العربي نجد التهدیدات الاجتماعیة التي تعتبر من الأأمن بین 

ته حمایة ثقافلىإمن الفرد المغاربي ینصرف أن أإلىإضافة من واطمئنان الفرد والجماعة، أالتي تهدد 

التي تكلف لهوالإمكانیاتخر، وتوفیر الظروف الإسلامیة، والإبقاء على الإحساس بتمییزه عن الآالعربیة 

:الآتیةتعلیما راقیا، وعیشا هنیئا. وفیما یلي نذكر التهدیدات 

تهدید الهجرة السریة:1

أساسي في تعارف مختلفة كل الشعوب، وللهجرة دورلأسباباهرة إنسانیة عرفتها وتعرفها ظتعد الهجرة 

واصرها، وتشكل معلما من معالم الحضارة الإنسانیة، مما یقتضي معالجة أالشعوب واندماج ثقافاتها وتقویة 

.الظرفیةقضایاها برؤیة شمولیة تتجاوز الاعتبارات الاقتصادیة والأمنیة 

خر بطرق سریة مخالفة آلى إو جماعة من مكان أنها: انتقال فرد أو الغیر الشرعیة بأوتعرف الهجرة السریة 

.1لقانون الهجرة كما هو متعرف علیه دولیا

ویمكن التمییز بین نوعین من الهجرة الداخلیة والخارجیة. الأولى تنتج بفعل الفقر والتهمیش والتوزیع غیر 

ى هور حركات الهجرة الداخلیة وما تنتجه من أزمات علظلى إالعادل للثروات داخل الدولة الواحدة مما یؤدي 

لخ من النتائج السلبیة التي تشكل تهدیدا إمستویات المدن الكبرى كالجریمة، الفساد الأخلاقي، المخدرات، 

للأمن الوطني. 

أما الهجرة الخارجیة فتجد الإشارة إلیها في اتجاهین هما من وإلى، أي الدولة المهاجر منها والدولة المهاجر 

الاقتصادي فتكمن الأولى في الهجرة من الجنوب إلى الشمال إن التفاوت الاجتماعي و ،إلیها (المستقبلة)

لمتوسط، ینظر الاتحاد الأوربي االفقر والبطالة خاصة تعد من مسلمات الهجرة الشبابیة المغاربیة إلى شمال و 

:التاليرشید خشانة، '' تقریر سباق التسلح في المغرب العربي''، انظر على الرابط1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/624EDFOF.54.htm

.02/05/2015تم تصفح الموقع في: 
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رها هذه الفئة من ویتناسب بذلك الید العاملة التي توفتهدد الأمن الأوروبي،أنهاعلىالهجرةهذهإلى

المهاجرین حیث أنها تقوم بأعمال خطیرة بأبخس الأجور یرفض الكثیر من شباب الاتحاد الأوروبي القیام بها 

لى هجرة الأدمغة التي لم تجد فرصتها في بلدها حیث تحظى بالاهتمام الأوروبي على غرار الدول إإضافة 

الحضارة الفكریة والعملیة بالنسبة لدولتها الأم.وتشكل فارق لدیها من حیث الإضافة و الوافدة منها،

أما الثانیة فیقصد بها الهجرة السریة من الدول الإفریقیة التي تجعل من المغرب العربي منطقة عبور نحو 

لأوروبا مع كل ما تخلفه من الأفارقةأوروبا، حیث تعتبر المنطقة المغاربیة المنطقة الفاصلة بین وصول 

ى مستوى الإدارة الأمنیة والاسبانیة لهذا المشكل خاصة مع ارتباط الهجرة السریة في أغلب تداعیات سلبیة عل

.1الحالات مع الجریمة لمنظمة

الجریمة المنظمة والمخدرات:2

أنها: الوطنیة للجریمة المنظمة على جاء في تعریف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر

، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة أكثرأوشخاص أ''جماعة ذات هیكل تنظیمي مؤلف من ثلاث 

جل الحصول بشكل أو الأفعال المجرمة من أمن الجرائم الخطیرة أكثرو أبهدف ارتكاب واحد متضافرة

منطقة المغرب حیث تعرف الجریمة المنظمة انتشارا في .2منفعة مادیة أخرىأو مباشر على منفعة مالیة 

العربي، على مستویات تبییض الأموال، التهریب، المتاجرة بالأسلحة الخفیفة، على كل ما تحدثه هذه الجرائم 

ن هنالك تداخل أنسجة الاقتصادیة والاجتماعیة بدول المغرب العربي خاصة و سلبیة على الأتأثیراتمن 

و العالمیة. تعد أإفریقیاین دول المغرب العربي مع جرامیة الوطنیة مع الجهویة أي بوتلاحق بین الشبكات الإ

المتاجرة بالمخدرات أیضا من التهدیدات التي تواجه المنطقة، حیث یعتبر المغرب الأقصى من بین كبار 

.5أمحند برقوق، التهدیدات الأمنیة في المغرب العربي، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، ص.1
محمد غربي، " الدفاع والأمن إشكالیة تحدید المفهومین من وجهة نظر جیواستراتیجیة "، ( الملتقى الدولي في الجزائر والأمن 2

.275. )، ص2008في المتوسط: واقع وآفاق، جامعة  قسنطینة، 
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ن بعض موانئ ومطارات أالقنب الهندي، كما كإنتاجالبلدان المنتجة والمصدرة لمختلف أنواع المخدرات 

.1مریكا اللاتینیة نحو أوروباألهذه المواد السامة القادمة من آسیا و وحدود هذه الدول منفذا

:ربیةغالتبعیة للثقافة ال3

أهمها:لقد ساهمت في تحقیق هذه التبعیة العدید من القضایا

ومن ثم فتكون متباینة مع مجتمعها اقتصادیا وثقافیا،عدم تجانس الصفوة المثقفة مع سیاقها الاجتماعي،ـ 

ومن الطبیعي أن یتعمق ذلك إذا دیها اهتمامات ومشكلات غیر تلك التي تختص بأفراد المجتمع،لتتولد 

.2كانت هذه الصفوة غریبة التدریب والتأهیل

یتعرض أفراد الصفوة المغاربیة إلى درجة محدودة متاحة لهم في مجال حریة التعبیر والامتیازات المادیة ـ 

لدى مؤسساتها،عملواإذالمجتمعات الغربیة تمنحهم هذه الامتیازاتمننجد أن كثیرابالمقابلوالمعنویة،

ر الذي یجعل هذه الصفوة مرتبطة بتوجهات المجتمعات الغربیة بغض النظر عن علاقة هذه التوجهات مالأ

بمصالح مجتمعاتهم.

العربي الذي تأثر بنمط وسائل الاتصال التي ساهمت وبشكل كبیر في تعریف الثقافة الغربیة لشباب المغربـ 

والذي یرى فیه التطور المنشود لأي حیاة كریمة، ویعد تسهیل الحصول على القنوات الغربیة ،عیش الآخر

غیر المشفرة من بین الوسائل التي تتبعها الدول الغربیة لنقل ثقافتها بل لتقبلها وتبنیها.

ثیر العمالة الأجنبیة:أت4

وقد ،الأوربيربیة على عدة مراحل لمحاولات محوها من طرف الاستعمار ثقافة الدول المغاتعرضهلقد 

من طرف الشعوب، وما تمثله شكلت هذه الجهود خطرا مباشرا لكنها باءت بالفشل بعد المقاومة التي لقتها

العمالة الأجنبیة من خطر غیر مباشرة، وتدریجیا تظهر سلبیاته بعد مرور زمن على وجودها في المغرب 

.6أمحند برقوق، المرجع السابق، ص. 1
)،   1996: مركز الدراسات العربي الأوربي، ]د.د.ن([، الأمن العربي: التحدیات الراهنة والتطلعات المستقبلیةمحمد المیلي، 2

.118ص. 
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العربي، لكن الملاحظ أن العمالة الآسیویة تحتل النسبة الأكثر من مثیلتها الأوروبیة، وهذه راجع لكونها تؤدي 

.1تأثیرها على المدى البعیدلهاعملها بنوعیة، وسوف یكون

أن نلاحظخرى، حیثكما أن العمالة المحلیة التي تعمل بالخارج وخاصة بأوروبا لها تأثیرها هي الأ

ین یستعملون مفردات أوروبیة كبدیل لمفردات اللغة العربیة في مختلف المجالات، وبما أن اللغة المغترب

حلیین، حیث مالمعتمدة في جمیع القطاعات هي اللغة الفرنسیة فنلاحظ استعمالها أیضا من طرف السكان ال

ن اللغة العربیة في هجین الیومي، وهكذا تم تدویوالتخطيلها المجال كلغة عملیة تستخدم في التفاعل أفسح

.2لغوي تدریجیا

: الدوليالإرهاب5

استفحلت الظاهرة الإرهابیة في منطقة الساحل بشكل كبیر بحیث تعددت التیارات الإرهابیة بشكل كبیر في 

المنطقة بالإضافة إلى بعض الحركات المتطرفة التي لها نفس التوجهات و هي موجودة في دول الجوار و 

:من أهم هذه التیارات ما یلي 

الذي استجمع قواه بفعل عوامل متعددة منها تمكنه من الحصول تنظیم القاعدة في منطقة المغرب الإسلامي- 

الدول التي ینتمي إلیها ملیون دولار جراء الفدیة التي كانت تعرضها على70على موارد مالیة مهمة قاربت 

، یضاف إلى ذلك حصولها على أسلحة متطورة عبارة عن صواریخ بإمكانها إسقاط طائرات على الرهائن

إلى ید میل تحصلت علیها بفعل الأزمة اللیبیة التي مكنت من تدفق كبیر للسلاح و وصوله11000ارتفاع 

إرهابي فروا من افغنستان بعد اشتداد 600وازداد هذا التنظیم قوة بتدعمه بـ هذه التنظیمات الإرهابیة، 

الضربات و الضغط علیهم وفروا إلى الصحراء الإفریقیة و تمكن التنظیم من تجنیدهم . 

.73صفیة نزاري، المرجع السابق، ص. 1
المرجع نفسه.2
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خر و حركة التوحید و الجهاد : و هو تنظیم یتقاطع مع تنظیم القاعدة ، یعتمد على اختطاف رهائن هو الآ- 

.1یحاول فرض منطقه في المنطقة

.تكني نفسها جماعة خالد بن الولیدتنظیم الجماعة السلفیة للجهاد : و مركزها الأساسي لیبیا و - 

، و قد كانت وراء عدد من اتها لیبیا و في شمال ماليتفرعأنصار الشریعة و مقرها الأساسي تونس و - 

، هذه التنظیمات الإرهابیة قامت خلال السنوات غتیال السفیر الأمریكي في بنغازيا اهالعملیات الإرهابیة من أهم

، و قد نتج 2013في الجزائر في جانفي هجوم إرهابي آخرها مهاجمة قاعدة تقنتورین100الثمانیة الأخیرة بـ 

قتیلا 22وقد خلف الهجوم 2015إضافة إلى هجوم متحف باردو في تونس في مارس ،2قتیل160عنها أكثر 

من التنظیمات الأخرى الأقل تطرفا و لكنها مارست سلوكات غیر سائح.200جریحا وتم احتجاز حوالي 45و

.المتمردین الطوارقو هو من أقدم و أبرز زعماء"إیاد آغ"منتظرة تنظیم أنصار الدین تحت زعامة 

هذا التنظیم بالرغم  من كونه أقل تطرفا إلا أنه یساهم في تسریع للحل العسكري، إذ في الوقت الذي استضافت 

الرأي اءرى من بینها حركة الازواد، فجخالجزائر قادته و تمكنت من إیجاد أرضیة توافق بینه و بین تیارات أ

ط أحمر خاصة و أن القرار خالعام بإعلانه عدم الاعتراف بالاتفاقیة و شرع في مهاجمة المدن الداخلیة و هي 

الصادر عن الأمم المتحدة حدد آجال زمنیة للتدخل العسكري و كان بالإمكان تأخیره على الأقل إلى 2085

من الحدود المالیة الموریتانیة، شمال مالي، . یتمركز عموما التیار الإرهابي في كل2013غایة نهایة سنة 

یمكن إبداء ملاحظة أساسیة بان هناك ارتباط وثیق بین الجماعات ، الحدود المالیة النیجیریة شمال تشاد

، هذا و قد ظهرت في سیاق تعامل الإفریقيالإرهابیة في المغرب العربي بالجماعات الإرهابیة القادمة من القرن 

الإرهابیة نظریتین أو إستراتیجیتین للتعامل مع هذه التنظیمات المتطرفة، نظریة أو إستراتیجیة الدول مع الحركات

القوة الصلبة و التي تعتمد أساسا على الحل الأمني و التدخل المباشر للقضاء علیها و لم تتمكن هذه 

التحدیات"،(مداخلة –محمد السنوسي العمراوي، " التهدیدات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة ، الرهانات 1
).2013ضمن فعالیات كتاب المؤتمر المغاربي الدولي،المنظم في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 

یة" (مذكرة بوتأثیره على المنطقة المغار الإرهابمریم براهیمي، " التعاون الأمني الأمریكي الجزائري في الحرب على 2
.44)، ص.2012ماجیستیر، قسم العلوم الساسیة، جامعة بسكرة، 
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حین التوجه أو النوع الثاني في ،بشكل نهائيو القضاء علیهاالإرهابیةمن وضع حد للتنظیمات الإستراتیجیة

یسمى القوة  الناعمة، فهو یزاوج بین الحل العسكري و الحلول السیاسیة و السلمیة و یضع أهدافه الأساسیة 

، كما تعتمد على الأسلوب التفاوضي و قد اعتمدت علیه 1تقلیل المنابع و الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب

دیة و على تدریب م على القوة العسكریة و على المساعدات الاقتصاالولایات المتحدة الأمریكیة و هو یقو 

.العناصر المحلیة

كان عنوانها "كیف تنتهي 2008الأمریكیة في جویلیة RANDفي هذا السیاق أجرت مؤسسة راند  

244من بینه 2006و1998جماعة إرهابیة نشطت مابین 648الجماعات الإرهابیة" تناولت المؤسسة 

انتهت واندمجت مع جماعات أخرى.136تخلت عن العنف و 268هابیة مازالت موجودة و جماعة إر 

ویمكن القول أن سقوط الجماعات الإرهابیة یكون من خلال أربعة وسائل هي: 

دور بارز للشرطة و المخابرات و القوات العسكریة .–1

منها .تمكن الجماعات الإرهابیة من تحقیق أهدافها خاصة السیاسیة –2

اعتماد الجماعات الإرهابیة سیاسات غیر عنیفة .–3

موت أو توقیف القادة و الشخصیات المحوریة في الجماعات .–4

من خلال إسقاط الأرقام المعلنة عن الوسائل تسجیل مایلي :

 جماعة إرهابیة تبنت هذا 268، حیث أن غیر عنیفة كان هو المتغیر الأكبرمتغیر السیاسات

.%43الأسلوب نسبة زوالها كان 

 من الجماعات الإرهابیة .%40متغیر وفاة زعیم الجماعة كان السبب في زوال

 من التنظیمات زالت لهذه القناعة .%10متغیر قناعة الجماعات بتحقیق أهدافها جاء ثالثا بـ

)، 2007ریاض: العبیكان، ، (تر: محمد توفیق البیجرحي)، (الالقوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسیة الدولیةجوزیف ناي، 1
.20ص.
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 1%7المتغیر العسكري جاء الأخیر بنسبة.

جاءتالذكر، نجد أیضا موجة التحولات الطارئة على مستوى أنظمتها التي إلى جل التحدیات السالفةإضافة

على شكل ثورات سمیت " بثورات الربیع العربي " الذي أطلق على الثورات العربیة التي مثلت حركات 

، 2011ومطلع عام 2010احتجاجیة  سلمیة ضخمة انطلقت في كل من البلدان العربیة خلال أواخر عام 

نفسه، والتي أطیحت بحكم كل من الرؤساء محمد البوعزیزي""إحراقثورة التونسیة التي اندلعت جراء متأثرة بال

السابقین " زین العابدین بن علي" "محمد حسني مبارك" في مصر والعقید المرحوم " معمر القذافي" في لیبیا، 

بموجب المبادرة الخلیجیة.وتنازل الرئیس الأسبق الیمني "علي عبد االله صالح" عن صلاحیاته لنائبه

. بجانب والاجتماعیةوالاقتصادیةوتعتبر ثورات الربیع العربي حصیلة مجموعة من العوامل الداخلیة السیاسیة 

عوامل خارجیة كان لها الدور المحدود بحیث أدت إلى زعزعة بنیة الدول التسلطیة خاصة في المغرب 

العربي( تونس، لیبیا ) وسقوط الأنظمة فیها.

واختراق الحدود.استفحال ظاهرة الإرهاب أمامفتح مجال - 

تأزم الأوضاع لتصل إلى حد غیر متوقع كالثورة المسلحة في لیبیا، وارتفاع الخسائر البشریة والمادیة.- 

خلق الذعر وسط المنطقة حین فرض حظر التجول وتراجعت بعض أولویات الدول جراء الثورات، فمثلا في - 

وضاع تقریبا في الآونة الأخیرة في حین عاودت التعثر تقریبا أن هدأت الأإلىتونس تراجعت نسبة السیاحة 

رار تونس وبالتالي خلق واستهدفت أمن واستقأجانبالتي استهدفت سیاح 2015متحف باردو هجماتبعد 

خلل امني في المنطقة المغاربیة ككل. 

.2في المغرب العربيا من شأنه أن یحدث خللا أمنیاذلدول واختلال توازنها، كل هبنى اتمزق إضافة إلى 

محمد السنوسي العمراني، المرجع السابق. 1

ماجد أحمد الزاملي، "ثورات الربیع العربي/ الأسباب والنتائج" انظر على الرابط التالي:2
http://www.m.ahewar.org/s/asp?aid=361363&r=0. تم تصفح الموقع في: 2015/05/05
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: الآلیات المغاربیة في مواجهة التحدیات الأمنیة في المنطقةنيالمبحث الثا

والإستراتیجیات المبذولة من طرف الدول المغاربیة لتعزیز أمنها سنتطرق في هذا المبحث إلى الجهود

دول المغاربیة كل على حدى أو الإقلیمي ومواجهة التحدیات التي تعترض طریقها، وهذه الإستراتیجیات إما لل

مجتمعة في إطار التعاون بین الدول المغاربیة من حیث اتحاد المغرب العربي أو في إطار استراتیجیات مع 

لدول الأجنبیة كالولایات المتحدة الأمریكیة.ا

المطلب الأول: الجهود الوطنیة لتعزیز الأمن الإقلیمي

الإقلیمي في المغرب العربي اتخذنا كمثال الجزائر.أمنهاتضمن المطلب الأول جهود الدول منفردة لتعزیز 

تمثل منطقة المغرب العربي أهمیة بالغة في أجندة السیاسة الخارجیة الجزائریة بالنظر إلى عدة معطیات 

جغرافیة، جیوسیاسیة وأمنیة نظرا لما تعاني منه دول المنطقة موفرا من تغیرات عدیدة، وهذا راجع إلى  موجة 

ي...). هذا ما أدي إلى إنفلات الوضع التغیر العربي التي مست العدید من الدول (تونس، لیبیا، مصر، سور 

، وانتشار الإرهاب وجمیع أشكال الجریمة الاقتصادیةالأمني في المنطقة، ضف إلى ذلك ضعف البنى 

المنظمة، تشكل كل هذه العوامل طوقا من الأزمات على الجزائر، وتصبح بذلك المنطقة البطن الرخو للأمن 

ولمة التهدیدات إلى عولمة المخاطر، ألا تماثلیة، وعبر الوطنیة.من عالانتقالالقومي الجزائري، خاصة مع 

فرضت هذه الدینامیكیة المعقدة على الجزائر تبني هندسة أمنیة إقلیمیة جدیدة، قائمة على التعاون والأمن 

المشترك بین دول المنطقة من خلال آلیات عمل دبلوماسیة عسكریة وتنمویة، أحرزت بعض النقاط 

. 1الإیجابیة

إدارة مخاطر الأمن الإقلیمي في منطقة الساحل الإفریقي، (الجزائر نموذج ـ مداخلة مقدمة ضمن فعالیات وئام السید عثمان "1
امعة الملتقي الدولي حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقي المنظم في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

. 25)، ص. 2013قالمة، 
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مجموعة من التدابیر التشریعیة باتخاذحیث تصدت الجزائر سواء للجریمة المنظمة أو للإرهاب الدولي 

الوطنیة والدولیة والتي أتت أكلها إلى حد ما، وهذا بالرغم من محدودیة التعاون الدولي بحیث تم محاصرتها، 

.1في بدایة مشوار محاربتها للجریمة المنظمة والإرهاب الدولي

وبناءا علیه، فقد سعت الجزائر جاهدة لإبراز دورها الإقلیمي من خلال مواجهة الإرهاب في المحیط الجواري 

لها والمباشر من أجل التقلیل من حدة الظاهرة، والعمل على تقویض أركانها، والتقلیل من آثارها فضلا عن 

والعالمیة الرامیة لتحكم في الظاهرة خبرة الجزائر في مواجهة الإرهاب من خلال وضع تصوراتها الإقلیمیة

، هذا وقد عمدت الجزائر إلى تعزیز 2أكثر، والقائمة على العمل على تجفیف منابع الإرهاب وتقویض أركانه

وثقافیة مع البلدان المغاربیة حیث على الصعید اقتصادیةالمن الإقلیمي المغاربي من خلال عقد علاقات 

ات تعاون اقتصادي وتجاري عدیدة مع الدول المغاربیة ضمن علاقاتها وقعت الجزائر اتفاقیالاقتصادي

الثنائیة.

دولیة أو معاهدات ثنائیة بین الدول باتفاقیةأما فیما یتعلق بالجانب الثقافي فإن الجزائر مرتبطة أیضا 

. والاجتماعیةوالثقافیة الاقتصادیةالمغاربیة، ومن هنا یمكن أن نستشف دور الجزائر الإقلیمي في التنمیة 

وفي نفس السیاق، أي تحقیق الأمن الإقلیمي المغاربي استمرت الجزائر إلى یومنا هذا في دعم الشعب 

تعلق الأمر بالجانب المادي كتقدیم المساعدات الغذائیة سواءالصحراوي الشقیق على جمیع الأصعدة 

هو إلا تكریسا لدورها الإقلیمي في ما5+ 5المجموعة انضماموالصحیة أو تقدیم الدعم المعنوي، كذلك 

هود القانونیة الجزائریة لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة" مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقي عبد الحق مرسلي، "الج1
ماي 8الدولي. حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في منظمة الساحل الإفریقي، المنظم في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.   27. ص. 2013قالمة، 1945
والتضخیمإدریس عطیة، "دور الجزائر في مواجهة الظاهرة الإرهابیة في دول المیدان بالساحل الإفریقي: بین التغذیة المحلیة 2

الدولي"، ( مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقي الدولي، حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقي، المنظم 
.   28)، ص. 2013لسیاسیة، جامعة قالمة، في كلیة الحقوق والعلوم ا
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والعلمیة، ومجال مكافحة الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة وتعزیز التعاون بین دول اقتصادیةمجال التنمیة 

.1المغرب العربي

الأمنیةالجهود الإقلیمیة لتعزیز الأمن الإقلیمي و مواجهة التحدیات : المطلب الثاني

من خلال مواجهة أمنهاالمطلب الثاني في هذا الفصل سنوضح فیه استراتیجیات الدول المغاربیة في تعزیز 

مع الولایات المتحدة الأمریكیة.التحدیات الأمنیة.وذلك في إطار الإتحاد المغاربي والشراكة

إتحاد المغرب العربي- 1

متغیرات جدیدة وأسئلة جدیدة، تتطلب تشخیصا معمقا للتحدیات، إذا یواجه عرف إقلیم المغرب العربي 

و الثقافیة تدعو إلى تجنب المأزق و الأزمات الاجتماعیة و الاقتصادیةمجموعة من التحدیات السیاسیة و 

بیة و المعطلة لمشاریعه في الإصلاح و التنمیة.وفي محاولتنا معرفة أهم التحدیات التي تواجه الدول المغار 

، و الاقتصاديجدنا أنها تتركز على الخصوص في: البطالة، الفقر، و الهجرة، و الإرهاب، و ضعف الأداء 

محدودیة التنمیة الإنسانیة المستدامة، و كذلك إشكالیات الصحراء الغربیة أمام هذه التحدیات المتجددة و 

دور الإتحاد المغاربي و مؤسساته لوضع حد المعقدة، كان من المنتظر أن تلجأ الدول المغاربیة إلى تفعیل 

1989أو تجاوز هذه المخاطر التي تهدد أمن و استقرار المنطقة، كان تأسیس الإتحاد المغاربي في العام 

ولات التي عرفتها العلاقات الدولیة، و كان في إمكانه أن یعید ترتیب حالتاستیعابلحظة مهمة على طریق 

یبدو جلیا الیوم إنه بات من المستحیل هكذاالدیمقراطیة،ین الأمن و التنمیة و أولویات المنطقة، الموزعة ب

فقط على السیاسات الوطنیة، في كافة بالاعتمادللدول المغاربیة التعاطي المجدي مع أهم التحدیات 

خالدي عبد الكامل "دور الجزائر الإقلیمیة ومرتكزاته". (مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقي الدولي، دور الجزائر الإقلیمي: 1
.  2014الأبعاد والمحددات، المنظم في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 
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و الثقافیة و السیاسیة، مما یفرض علیها تكثیف الجهود من أجل إحداث الاجتماعیةو الاقتصادیةالمجالات 

.1المغاربيالاندماجنقلة نوعیة في العمل التكاملي و 

فرغم هذه المؤسسات و الأجهزة و الأهداف المسطرة و القمم المنعقدة فإن دول المغرب العربي لم تصل إلى 

ضع خطوط أولیة عملیة لبعث الحیویة في مؤسسات تحقیق ما كانت تصبو إلیه، فهي لم تستطیع حتى و 

.وظائفهاالإتحاد التي عرفت الجمود على مستوى و 

فعلى مستوى مكافحة الإرهاب مثلا، لم تتمكن الدول المغربي من وضع خطط مشتركة للحد من مخاطر هذه 

ب الإسلامي، ففي الظاهرة، بالرغم من تعرضها مشتركة لأعمال تخریبیة مناطق تنظیم القاعدة في المغر 

في أهدافها في المغرب العربي، بقیت الدول المعرضة انسجاماحین غرفت الجماعات الإسلامیة تكاملا و 

لخطر الإرهاب عاجزة على التعاون و التنسیق الأمني فیما بینها، و لجأت للبحث عن البدائل، الممثلة في 

الإتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الأمریكیة. 

باهتمام كبیر على مستوى القمم المنعقدة، و اعتبر أساسا حظي، الذي الاقتصاديعلى المستوى حتى

هذه الدول في المنطقة بعید تمام البعد عن كونه مرضیا، اقتصادیاتلتفعیل التكامل، المشهد الإجمالي لواقع 

المغرب إلى حد كبیر قتصاداو النفط، كما یعتمد الجزائر و لیبیا على صادرات الغازاقتصادحیث یعتمد 

على الإنتاج الزراعي و التحویلات النقدیة من المغتربین، بینما تعتمد تونس على الطلب من قبل المستهلك 

یحد من الأهمیة الإستراتیجیة الاقتصادیةعدم تجانس التشریعات إنالأوروبي و على السیاحة، ولا شك 

ج الإجمالي بسبب إغلاق الحدود الجزائریة المغربیة و ضعف من النات%2,5للمنطقة، و یفقدها في المتوسط

بحیث لم تتجاوز الاقتصادي.فالعلاقات البینیة بقیت ضعیفة في مجال التبادل التجاري و 2التجارة البینیة 

الدیمقراطیة)، المحور، الیسار، 2008، (2500، عدد الحوار المتمدن،" تحدیات مغاربیة،" عبد االله التركماني1
.http://www.ahewer156785and?Org/delat/ show. Art.aspفي المغرب العربي، انظر على الرابط التالي: 

.article 02/05/2015قع في: تم تصفح المو.
عبد االله التركماني، المرجع نفسه. 2
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من مجموع صادرات كل من تونس و الجزائر و المغرب، وعلى 1985مثلما كانت علیه العام 1,5%

من مجموع المبادلات التجاریة البینیة على الرغم من %5، ولم تبلغ أكثر من من حجم الواردات1,2%

یبقى وعلیه فإن حجم المبادلات البینیة رغم التحسن النسبي.1القطاعیة المبرمة بین أقطار الإتحادالاتفاقیات

ورنت بحجم جدا و دون الطموحات التي أفرزتها القمم المغاربیة، ودون المستوى بكثیر إذا ما قضعیفا 

و الاقتصادیةو یمكن القول، إن العلاقات %50المبادلات التجاریة مع الإتحاد الأوروبي حیث تتجاوز 

التجاریة بین أقطار إتحاد المغرب الغربي لم ترق إلى أدنى التنظیمات في سبیل التكامل و الوحدة 

.2الإقتصادیة و لم تصل حتى إلى مستوى منطقة التفضیل الجمركي

لایات المتحدة الأمریكیةلشراكة مع الو ا- 2

بدأ الحدیث عن علاقات تعاون و شراكة و تنسیق بین الدول المغاربیة و الولایات المتحدة الأمریكیة، في 

كقطب و قوة مهیمنة بعد نهایة الحرب ولایات المتحدة الأمریكیة سیاق التحولات الدولیة، التي عرفت بروز ال

سعت الدول المغاربیة والأقالیم الإستراتیجیة،و لمناطقهذه الأخیرة بزیادة نفوذها في االباردة، و تزاید اهتمام

بالمغرب العربي، لتحقیق بعض المكاسب من ولایات المتحدة الأمریكیةهي الأخرى للاستفادة من اهتمام ال

یدات التي خلال الدخول في علاقات تعاون و شراكة، و وضع استراتیجیات مشتركة للحد من حجم التهد

فیها.الإقلیميتعزیز الأمن إلىإضافةتواجه المنطقة

الأمریكیة "مبادرة ایزنسات".- : تفعیل العلاقات الاقتصادیة المغاربیةأولا

مجلة الشؤون "، 1996-1989الجهوي و التعاون الغذائي في إطار إتحاد المغرب العربي الاندماجمیكیة أحمد مالكي، "دینا1
. 191)،  ص. 1997، (191، عددالعربیة

10، عدد مجلة العلوم الإنسانیةعبد العزیز شرابي،" فرص تجسید إتحاد المغرب العربي في ظل التحولات العالمیة الراهنة"، 2
. 35)، ص. 1998، (
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حیث سعت إدارة كلینتون إلى تأسیس شراكة أمریكیة 1998و قد اتضحت ملامح تلك السیاسة منذ ستة 

، تعد برنامجا إفریقیا یشجع الشراكة الاقتصادیة بین 1"اتتمبادرة ایزنسمغاربیة جدیدة سمیت هذه المبـادرة بـ" 

الولایات المتحدة الأمریكیة و دول شمال إفریقیا الثلاثــة ( الجزائر، تونس، المغرب)، باستثناء لیبیا، یعتمد 

العربي وذلك أساسـا على تشجیع الخوصصة و التبادل التجاري و الاستثمار الأمریكي في منطقة المغرب 

بغیة الوصول إلى جعل بلدان المنطقة المغاربیة أكثر جاذبیة للاستثمارات الخارجیة، و في المقابل دول 

. و تسوي خلافاتها مع 2المغرب العربي مطالبة لتحقیق هذا الهدف بان توحد میكانیزماتها الاقتصادیة

تؤكد على الاستقرار في المنطقة.جیرانها، و تتخذ الخوصصة كمحرك أساسي للتنمیة المستدامة كما

زنستات على أربعة محاور أساسیة، یمكن عن طریقها تدعیم العلاقات الاقتصادیة بین و یو ترتكز مبادرة ا

بلدان منطقة المغرب العربي، و تتمثل في الأتي:ولایات المتحدة الأمریكیة ال

ا مع الدول المغاربیة.دفع الحوار السیاسي بین السلطات الأمریكیة بمختلف مستویاته- 1

العمل مع المنطقة المغاربیة على مستوى جهوي من أجل تحقیق تعاون اقتصادي متمیز، عن - 2

طریق تشجیع اتحاد المغرب العربي أو أیة هیئة اندماجیة أخرى بالمنطقة من أجل إزاحة الحواجز 

بین الدول المغاربیة التي تعرقل التنمیة الحقیقة في المنطقة.

الدور المركزي للقطاع الخاص كمحرك للتجارة و الاستثمار في المنطقة المغاربیة على المدى إبراز - 3

البعید.

تدعیم التوجهات الاقتصادیة للأنظمة القائمة و المتمثلة في الإصلاحات الهیكلیة الاقتصادیة، من - 4

قد تكثفت و غاربیةأجل إنشاء أرضیة للاستقرار الاقتصادي و خلق مناخ للاستثمارات في المنطقة الم

دول و الأمریكیةالولایات المتحدة عبر التعاون الاقتصادي بین2001العلاقات الاقتصادیة منذ سنة 

.38،33، ص ص.2001،مجلة استقالیــة و استشفافولیام زرتمان، " الولایات المتحدة الأمریكیة، المصالح و الآفاق "، 1
"،( القاهرة: النهضة للطبـــاعة و النشر، ي، " الولایات المتحدة الأمریكیة في مواجهة العالم، حرب باردة جدیدةسعید اللاوند2

.75،76)، ص ص. 2003
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لشمال بالبرنامج الأمریكيوذلك عن طریق ما یسمى ،الجزائرالمغرب،المغرب العربي الثلاثة تونس،

ملیار 2ار دولار أمریكي نصفها للجزائر أي ملی4حیث اشتمل في البدایة على تمویل نقدي مقدر بـ إفریقیا

ذلك لتدعیم الشراكة المغاربیة.و ملیار أمریكي لكل من تونس و المغرب 1دولار و 

یة في وللوقوف على أهم المجالات الخاصة بالشراكة الأمریكیة المغاربیة فیمكن الإشارة للعلاقات الاقتصاد

الجزائریة.-المثال العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة،وسنأخذ على سبیل كل من تونس،المغرب،الجزائر

الجزائریة:-العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة

نسجت العلاقات الاقتصادیة بین الطرفین الأمریكي و الجزائري منذ الاستقلال، و خاصة في مجال الطاقة 

عقدا 30العلاقة و المحروقات، و تدعمت مع مبادرة إیزنستات لتشمل میادین أخرى، حیث عرفت هذه

الولایات المتحدة الأمریكیة تجاریا من قبل كبار الشركات الأمریكیة، و هناك استثمارات كبیرة بین الجزائر و

بغرض تحسین الظروف و التقلیص من البطالة و توفیر الاستثمارات، كل هذا من أجل تحقیق تنمیة 

.1مستدامة

الولایات المتحدة الأمریكیة عربي قد دخلت في شراكة مع ومن خلال كل ما سبق نلاحظ أن دول المغرب ال

من أجل أن ترتقي و تطور بتفعیل عجلة الاقتصاد.

انطلاقا من مبادرة ایزنستات فان دول المغرب العربي تسعى للاستفادة من نتائج هذه المبادرة، حتى ستصل و 

تحقیق تنمیة مستدامة شاملة.ىإلى ما تطمح إلیه في الجانب الاقتصادي، أو على مستو 

: مشروع الشرق الأوسط الكبیر.ثانیا

الولایات أن الدول المغاربیة دخلت في مرحلة جدیدة في علاقاتها مع - بالإضافة لمبادرة إیزنستات–كما نجد 

ج ، الذي رو مشروع الشرق الأوسط الكبیر، من خلال التنسیق و العمل المشترك  في إطار المتحدة الأمریكیة

الإتحاد الأوربـــي تجـاه دول المغـرب العربـي"،( مـذكرة لنیـل شـهادة دكتـوراه دولـة فـي إستراتیجیةمحمد الأمین لعجال أعجال، " 1
-241)، ص.2007-2006یة، فــرع الـــتنظیمات السیاســیة و الإداریــة، قســم العلــوم السیاســیة، جامعــة الجزائــر، العلــوم السیاســ

245.
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بدءا من الرئیس جورج بوش و نائبه دیك تشني مرورا بوزیر الخارجیة 2003له الساسة الأمریكیون سنة 

في البیت الأبیض ووزارة الخارجیة، هذا المشروع المسئولینكولین باول، و كبار 

الذي یشمل المنطقة الممتدة جغرافیا من موریتانیا غربا إلى أفغانستان شرقا مرورا بإسرائیل و تركیا و إیران 

. 2004عام الولایات المتحدة الأمریكیةوطرح في قمة الثمان الكبار في ، 1بالتالي منطقة المغرب العربيو 

:)2(هي تتمثل في، و ویطلق علیه اسم المعالجة بتضمین بعض المحاور للإصلاح

الحریة و تشجیع الدیمقراطیة و الحكم الصالح و یأتي من خلال التأكید على أهمیة الدیمقراطیة المحور الأول:

و الانتخابات الحرة.

بناء مجتمع معرفي و یطرح التدني الكبیر للمستوى المعرفي، و الإنتاج العلمي و المكتبي في المحور الثاني:

البحث عن إصلاح التعلیم من حیث تقنیاته و برامجه.المنطــقة، مما یتطلب

توسیع الفرص الاقتـصادیة و ذلك بالاعتمــاد على نظم الخوصصة، و توسیع الاستثمار المحور الثالث:

مكافحة الفساد، و رفع دعم الدولة و إعادة تهیئة الاقتصاد من خلال برنامج البنك الدولي و صندوق النقد و 

لتجارة العالیة لمنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المغاربیة التي هي موضوع الدولي، و منظمة ا

دراستنا.

الحر و المستقل حیث یطرح المشروع جانب كبیر من مؤشرات الضعف في هذا الإعلامالمحور الرابع:

الجانب لدى دول و شعوب المنطقة.

محمد سید أحمد، "الشرق أوسطیة: الأبعاد السیاسة والثقافیة"، في: نادیة مصطفى (محرر)، مصر ومشروعات النظام 1
شر للبحوث السیاسیة، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، الإقلیمي الجدید في المنطقة، أعمال المؤتمر السنوي العا

.205)، ص. 1997
،(القاهرة: دار الأمیــن للنشر و التوزیع، الدیمقراطیة الأمریكیة و الشرق الأوســط الكبیرمحمد الجوهري حمد الجوهري، 2

.136)، ص. 2005
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منظـمات المجتمع المدني و المنظمات غیر المجتمع المدني من خلال الدعوة إلى عملالمحور الخامس:

و العمل على إیجاد حلول لمختلف النزاعات بطریقة الحكومیة و الربط بین الدیمقراطیة و حقوق الإنسان.

سلمیة و محاولة إرساء الأمن في المنطقة.

الأوسطیة، فإلى وفي نفس هذا السیاق أیضًا قدم كولین باول وزیر الخارجیة مبادرة الشراكة الأمریكیة شرق 

جانب القضایا الاقتصادیة ، ذكر باول أن هذه المبادرة صممت لدعم الرجال والنساء و الشباب في الشرق 

الأوسط في سعیهم نحو الدیمقراطیة والحریات المدنیة وحكم القانون، وتحدث عن برامج واشنطن في هذا 

الصدد والتي تتضمن ما یلي: 

والأفراد المنتمین إلى جمیع الفئات السیاسیة العاملین في مساعدة المنظمات غیر الحكومیة

سبیل الإصلاح السیاسي من خلال آلیات كصندوق دیمقراطیة الشرق الأوسط. 

 دعم إنشاء مزید من المنظمات غیر الحكومیة وشركات وسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات

إجراء الاستفتاءات ومؤسسات الفكر والرأي وغیرها. 

 شفافیة النظم القانونیة والتنظیمیة وتحسین إدارة العملیة القضائیة. برامج

 .التدریب للمرشحین لمناصب سیاسیة ولأعضاء البرلمانات وغیرهم من المسئولین المنتخبین

التدریب والتبادل للصحفیین في الصحف التقلیدیة والصحافة الإلكترونیة.

علیمي، فإنها أشارت فقط لبرامج لتعلم القراءة والكتابة وتحسین ورغم أن المبادرة تعرضت لقضیة الإصلاح الت

سبل اكتساب المعرفة ومنح دراسیة للبكالوریوس في الولایات المتحدة، أما هدف تغییر نظم ومناهج التعلیم 

والسیاسات الثقافیة والإعلامیة فقد ورد غالبًا في تقاریر كشف النقاب عنها، والغرض من وراء ضغوط 

ت إدارة بوش وراء ذلك متعدد من أهم جوانبه العمل على إنهاء الكراهیة والتعصب ضد الولایات وإغراءا

المتحدة وإسرائیل والغرب عمومًا باعتبار أن هذه النظم والسیاسات كما تزعم إدارة بوش هي المسئولة عن 

الدعم لأنصار تفریخ الإرهابیین وتشكیل وعیهم ثم ذكر بوش في خطب أخرى له أنه مصمم على تقدیم
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الإصلاحات الدیمقراطیة في البلاد العربیة، وامتدح بعض النظم العربیة التي أدخلت بعض الإصلاحات 

الدیمقراطیة وخص مصر بالتحدید عندما ذكر أنه آن الأوان لكي تقود مصر جهود الدیمقراطیة بعد أن قادت 

.1جهود ما سماه السلام من قبل

الأمنیة الاقتصادیة والثقافیة و جاء وفق منظور شامل،  یرتكز على الجوانبفمشروع الشرق الأوسط الكبیر 

قضایا الإصلاح السیاسي، و هذا ما صرح به جورج بوش الأب في كلمته أمام الجلسة الافتتاحیة لمؤتمر و 

مدرید حیث قال: "إن هدفنا لیس إنهاء حالة الحرب في الشرق الأوسط و أن تحل محلها حالة عدم الحرب 

هذا لن یستمر لكننا نرید السلام الحقیقي إنني أتحدث عن الأمن و العلاقات الاقتصادیة و التجاریة إن

و بالتالي فهذا المشروع یعزز مبادرة ایزنستات ما یعني خدمة مصالح الدول المغاربیة.، التــبادل الثقافي"و 

أن أهدافه تخدم الطرف الأمریكي أكثر من غیر أن القراءات النقدیة لهذا المشروع و المبادرات الأخرى، تبین 

الولایات الدول و الأطراف الأخرى، فمبادرة ایزنستات جاءت كرد فعل فقط على مسار برشلونة و حتى تثبت 

مكانها في المغرب العربي اقترحت هذه المبادرة و لمنع هیمنة الدول الأوروبیة على إقلیم المتحدة الأمریكیة 

ت و جودها، واستغلال كل ما تملكه المنطقة من خیرات.المغرب العربي و لإثبا

فمعظم النظم العربیة بما فیها الدول المغاربیة، قبلت الدخول في المشروع شرق الأوسطي عندما كان یقتصر 

على التعاون الاقتصادي والتنسیق الأمني، بل وتسابقت على المشاركة فیه، لكن عندما توالت تصریحات 

الابن عن أن الشرق الأوسط الكبیر هدفه الرئیسي إدخال الشرق الأوسط في دائرة الدمقرطة وأفكار إدارة بوش 

العالمیة، بعد إصرار بوش الابن و تصمیمه على ضم الشرق الأوسط إلى دائرة الإصلاح الدیمقراطي 

بط التالي: ، انظر على الرا"أحمد ثابت، "الشرق الأوسط الكبیر1
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/03/article01.shtml تم تصفح الموقع في

02/05/2015
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الیة التي والسیاسي ولو كان ذلك بالقوة، ولو أدى إلى إغضاب الأصدقاء والحلفاء من النظم العربیة المو 

. 1تعودت على تجاهل الولایات المتحدة لمثل هذه القضایا وتقدیم مصلحتها الاقتصادیة معها

و من هنا عبرت هذه النظم عن غضبها واستیائها من التصمیم الأمریكي، وذكرت أن الدیمقراطیة لا تفرض 

من الخارج.

ن باقي المبادرات الأخرى، الأمریكیة كانت إذا یبدو أن مشروع الشرق الأوسط الكبیر لا یختلف في جوهره ع

أو الأوروبیة، من حیث طبیعة أهدافه، و الفوائد المرجوة منه،فالو،م،أ  تهدف من وراءه إلى تفتیت الروابط 

الثقافیة و الحضاریة بین الدول العربیة و المغاربیة و جعل المصلحة هي الرابط بین هذه الدول. ومنع قیام 

ما جعل هذه المبادرات تفشل في تحقیق مصالح الدول ،)2(ن ضد مصالح و.م.أ أي تكتل إقلیمي یكو 

المغاربیة ،لأنها جاءت لتحقیق أهداف خاصة بالدولة المهیمنة.

لمواجهة التهدیدات التي تعاني منها دول المغرب الولایات المتحدة الأمریكیة الشراكة معأنویمكن القول

العربي سواء عبر مبادرة ایزنستات أو مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي ركز على الجوانب الاقتصادیة 

السیاسیة فان الدول المغاربیة لم تحقق شیئا من هذه المبادرات ساعدها على مواجهـة التهدیدات أو القضاء و 

بالأمریكي ضنا منها أن هذا سیحقق أهدافها، (الشراكة الاورومتوسطیة)الشریك الأوروبيعلیها فهي غیرت 

الولایات المتحدة تدرك أن أمریكا تعاملت معها لتحقیق أهداف قومیة، یمكن إیجاز أسباب اهتمام لملكنها 

بالمغرب العربي في الأسباب التالیة:الأمریكیة 

:الأسباب السیاسیة

فرنسي عن موقعه و إضعاف تأثیره في تلك البلدان مثلما علیه الحال في سوریا و زحزحة النفوذ ال

لبنان.

أحمد ثابت، المرجع السابق.1
بن دایخة إبراهیم، "أهمیة العوامل الثقافیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة"، (مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلاقات 2

.126)، ص. 2009- 2008الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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.تقویض أیة محاولة قد یجدها الدب الروسي مناسبة لإحیاء رغبته في استعادة دوره في المنطقة

.فرض الهیمنة على هذه الدول و احتوائها لخدمة أهداف قد تبدو قریبة

و العسكریة:الأسباب و الدوافع الأمنیة 

 سبتمبر دفعها للتقرب من 11هاجس تنظیم القاعدة الذي یشغل البال الأمریكي خصوصا بعد أحداث

هذه المنطقة.

لان الجماعة السلفیة الجهادیة تنشط في المغرب العربي و هي في منظومتها الفكریة و طریقة أدائها لیست 

ن قرب ووأدها إقلیمیا قبل أن تتشعب قد یكون من أولویةبعیدة عن آلیات تنظیم القاعدة و لذا فان متابعتها ع

استعدادها للانطلاق و رىكذلك الحدیث عن تمركز القاعدة بمنطقة الصحراء الكبــالولایات المتحدة الأمریكیة

فهي لا تهدف للقضاء على الإرهاب ،تستهدف المصالح الأوروبیة و خاصة الأمـریكیةةمنها لتنفیذ عملی

العربي بل من اجل توفیر الأمن لها و لا یهم أن یبقى الإرهاب في المنطقة إذا لم ینتشر إلى لأجل المغرب

مثلا للقیام بمناورات أطلسیة مشتركة مع الولایات المتحدة الأمریكیةمناطق أخرى ،هذه المخاوف التي دفعت 

ضف إلى ذلك الحاجة الملحة قوات تسعة بلدان مغاربیة افریقیة للتدریب على مكافحة الجماعات الإرهابیة 

ربما یأتي الحدیث عن قواعد عسكریة ة یراقب عن كثب تطورات الأوضاع و إلى تواجد أمریكي قوي في المنطق

أمریكیة في موریتانیا فمن هذا التنسیق الأمني أضف إلى ذلك تلك التقاریر الأمریكیة التي تشیر إلى تدفق 

ق للمشاركة في المعارك ضد القوات العسكریة الأمریكیة و ما الشباب من منطقة المغرب العربي إلى العرا

راء هذه بیعة الحال الدوافع الاقتصادیة و ولا یخفى بط،یسببه ذلك من تزاید معدل القلق الأمریكي من المنطقة

.1العلاقات لاستغلال الثروات الموجودة في المنطقة

التالي: عصام زیدان،"ماذا وراء الاهتمام الأمریكي بالمغرب العربي" ؟،  أنظر على الرابط 1
http://www.almorni.com/index.php 02/05/2015تم تصفح الموقع في.



الفصل الثالث: دور التكامل المغاربي في تعزیز الأمن الإقلیمي

124

الأمریكیة المغاربیة، و التي أدت إلى فشل كل الاستراتیجیات هذه الدوافع الخفیة و غیرها هي وراء العلاقات 

التي كانت ترى فیها دول المغرب العربي الحل لمشاكلها بعد أن وجدت شریك أخر غیر الشریك الأوروبي.

ونستنتج من خلال كل ما سبق أن الدول المغاربیة لم تنجح في تحقیق أهدافها ووضع حلول لمشاكلها 

لتي تهددها سواء مع الشراكة الأوروبیة أو الأمریكیة وذلك لان كل طرف دفعته المصلحة مواجهة المخاطر او 

الخاصة فقط للتعامل مع هذه الدول، ما جعل المغرب العربي یصبح ساحة لصراع القوى الكبرى، و أولویة 

الدول بو هذا ما أثر سلبا على مكاس، ضمن السیاسة الخارجیة لهذه الدول، و لیس شریكا استراتیجیا

.المغاربیة من هذه العلاقة

لم تسعى للعمل المشترك ضمن مؤسسات الاتحاد المغاربي، بسبب المغاربیة دولالكیف أن أن نبینارتأیناو 

هشاشتها و كذلك غیاب الإرادة السیاسیة لإحیاء هذا الدور للاتحاد الذي یعتبر تجربة تكاملیة فاشلة بكل 

البعاد، خاصة في ظل  سیطرة النزعة القطریة على الدول المغاربیة في وضع استراتجیات لحل و تجاوز 

ولعل من أهم المعوقات التي شكلت عقبة في طریق اتحاد المغرب نیة التي تعیشها هذه الدول، المشاكل الأم

: 1هيأدائهالعربي منذ انطلاقته والتي تحد من نشاطاته وتقلل من 

.ـ انعدام الإرادة السیاسیة لدى القادة المغاربیین الذین تعاقبوا على السلطة1

ولدى الطبقة السیاسیة الموالیة للأنظمة والمعارضة لها.ـ ضعف الوعي لدى الساسة المغاربیین 2

بزیادة الاكتراثغیاب الإحساس لدى القادة بوحدة المصیر وترابط المصالح بین البلدان المغاربیة وعدم ـ3

على المستوى العالمي.الاقتصادیةثقل الإتحاد المغاربي وتقویة نفوذه وتعزیز تنافسیته 

محمد الأمین ولد كتاب، " معوقات المسیرة المغاربیة وبعض سبل مواجهتها"، انظر على الرابط التالي: 1

http://www.saharamedias.net/m/%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%AA-

%87%-a22025.htmlتصفح الموقع في: 2015/05/05.تم
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الصحراء الغربیة التي تمثل بؤرة توتر وعامل تفرقة وعداء بین عضوین مهمین من ـ تداعیات معضلة 4

ولم یستطع هذان العضوان أن یتوصلا إلى صیغة اتفاق رغم أعضاء الإتحاد وهما (الجزائر و المغرب )

لمؤسسات المحاولات المبذولة مغاربیا وعربیا ودولیا، وقد انجر عن هدا النزاع نتائج كانت سلبیة على آداء ا

المغاربیة، ومن اهم النتائج غلق الحدود بین الجزائر والمغرب وفرض التأشیرات بین موریتانیا والمغرب، 

مما أضعف التجارة البینیة المغاربیة.وصعوبة تنقل البضائع والمواطنین 

والإنفراد الاستبدادفي جل الأقطار المغاربیة وما یصاحب ذلك من نزوع الحكام إلى الدیمقراطیةـ ضعف 5

عن مراكز صنع القرار ودوائر التفكیر في صیاغة المستقبل، كذلك انعدام بالحكم وإقصاء النخب المثقفة 

الوعي لدى الساسة بأهمیة التفكیر الإستشرافي والتخطیط الإستراتیجي.

قائمة على الإثنویة إلى الأصولیة المتشددة، كذلك الهویات الضیقة الوالانتماءـ العشائریة والقبیلة والجهویة 6

ریخیا للحضارة والعرقیة المتمثلة في الحركات العنصریة المشبوهة المدعومة من بعض الأوساط المعادیة تا

.1الإسلامیة والثقافة العربیة

محمد الأمین ولد كتاب، المرجع نفسه. 1
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